                                                                                                                                                                [image: image1.wmf]الإعلام التنصيري وسبل مقاومته
                                                                                                                                                                 الإعلام التنصيري وسبل مقاومته

   
   المملكة العربية السعودية

 كلية التربية- قسم الثقافة الإسلامية
  ماجستير عقيدة ومذاهب معاصرة
الإعلام التنصيري وسبل مقاومته
بإشراف الدكتور:
علي بن إبراهيم النملة
إعداد الطالبة:
الجوهرة بنت عبد الله آل الشيخ
[image: image2.jpg]



المقدمة
الحمد لله الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد . والصلاة والسلام على رسوله الأمين، المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلة وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 
أما بعد.. فإن الحقد الدفين الذي يكنه اليهود والنصارى للإسلام يتضح لأي متأمل في التاريخ، فمنذ أن انتشر الإسلام في عصر النبوة والعصور التي تليه ،بدأ عداؤهم الشديد له وكيدهم الماكر عليه، فحاولوا واستخدموا جميع الوسائل للحد من انتشاره ،ولتشويه صورته وتضليل أتباعه، غير آبهين بالوسيلة ومدى بشاعتها طالما أنها تحقق الغاية .وسيظلون يحاولون الكيد للإسلام حتى تحقق غايتهم ،وذلك مصداق قوله تعالى ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى (120)((
). 
ومن أقوى الوسائل المتبعة وأكثرها انتشاراً هي الإعلام، وسأحاول من خلال هذا البحث المتواضع تسليط الضوء على هذه الوسيلة المستشرية في العالم الإسلامي، مع بيان سبل مواجهتها، والله الموفق. 
مشكلة البحث وأهميته: 
تكمن مشكلة البحث في أن وسائل الإعلام يمكنها دخول جميع البيوت من غير دعوة ولا إذن، فتقع في أيدي وتحت أنظار الصغير والكبير، والعالم والجاهل. ويكون لها عظيم الأثر، خاصة إذا علمنا مدى عناية هؤلاء المنصرون بهذه الوسائل، وحرصهم على تدليس الحقائق، وجذب المسلمين، مستغلين حاجاتهم وميولهم. لذلك كان الواجب بيان أثر الإعلام التنصيري ، والتصدي له ،ونشر الوعي بين الناس. وأرجو أن يكون لهذا البحث الصغير إسهاماً- ولو كان بسيطاً – في هذا المجال. 
حدود البحث:
سيقتصر هذا البحث على بيان المفهوم العام للتنصير وتاريخه مع توضيح أهم وسائل الإعلام التنصيري وسبل مواجهتها. 
أهداف البحث:-
1- بيان المفهوم العام للتنصير وتاريخ ظهوره. 
2- بيان أهم وسائل الإعلام التنصيري. 
3- توضيح سبل مواجهة هذه الوسائل.
تساؤلات البحث: 

1- ما هو التنصير بشكل عام ومتى بدأ ظهوره؟ 
2- ما هي أهم وسائل التنصير الإعلامية؟ 
3- كيف نواجه هذه الوسائل؟ 
الدراسات السابقة:
لقد توفرت على بعض الدراسات السابقة في هذا المجال، وهي متوسعة وشاملة، وقد استخدمت بعضها كمراجع في بحثي، وأذكر منها:- 
1-  أبرز المواقع التنصيرية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ، للأستاذة إنعام عقيل. وهي رسالة ماجستير. 
2- الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب، للدكتور كرم شلبي. 
3- الفضائيات العربية التنصيرية، للأستاذ تركي بن خالد الظفيري. 
وجميع هذه الدراسات شاملة ومستوفية في مجالها؛ فكل واحدة منها عالجت وسيلة في وسائل الإعلام التنصيري بشكل واف وشافٍ، وسيكون بحثي بإذن الله شاملاً لجميع هذه الوسائل السابقة مع سبل مواجهتها، راجية من الله  تعالى أن يجعل فيه الفائدة.
منهج البحث:- 
سيكون منهج بحثي بإذن الله المنهج الوصفي، حيث سأصف وسائلهم الإعلامية التي يستخدمونها في بث سمومهم وطريقتهم في ذلك. مع وصف السبل المثلى لمقاومتها.
مصطلحات البحث:
1- التنصير: حركة دينية سياسية استعمارية، بدأت في الظهور إثر فشل الحروب الصليبية، بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة، في دول العالم الثالث عامة، وبين المسلمين خاصة، بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب(
). 
2- وسائل الإعلام: كل وسيلة أو تقنية أو منظمة مهمتها نشر الأخبار، ونقل المعلومات وتشمل الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات الفضائية والانترنت وغيرها. 
إجراءات البحث:
بدأت أولاً بكتابة خطة البحث، ثم سأقوم بتجميع المادة العلمية، بالإضافة إلى الإدلاء بملاحظاتي و نتائجي المستخلصة من البحث، مع الالتزام في كل ما سبق بالمنهج العلمي، حيث: 
1- سأعزو كل قول إلى قائله، مع توثيق الآيات والأحاديث. 
2- عند نقل الكلام بنصه سوف أضعه بين علامتي تنصيص" "، وسأذكر المرجع في الهامش. أما المنقول بمعناه أو بتصرف فلا يكون بين علامتي تنصيص، ويحال إلى موطنه بلفظ (أنظر) قبل اسم المرجع. 
3- إعداد فهارس للمراجع والمصادر والآيات والأحاديث والموضوعات. 
4- في الهامش سأعرف فقط باسم المرجع واسم المؤلف، وسيكون التعريف الكامل بالمرجع من حيث (الطبعة-تاريخ النشر-دار النشر) في قائمة المصادر. 
5- سيكون ترتيب قائمة المصادر بالترتيب الأبجدي حسب إسم المرجع. 
البحث بصورة مبدئية:
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، كالتالي:- 
1- مقدمة: وفيها توطئة للموضوع مع أسباب اختياره وأهميته. 
2- تمهيد: وفيه بيان المفهوم العام للتنصير مع تاريخ ظهوره. 
3- المبحث الأول: وسائل الإعلام المستخدمة في التنصير. وفيه أربعة مطالب
1- المطلب الأول: شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). 
2- المطلب الثاني: القنوات الفضائية. 
3- المطلب الثالث: المحطات الإذاعية. 
4- المطلب الرابع: الوسائل المقروءة. 
4- المبحث الثاني: سبل مقاومة الإعلام التنصيري وفيه: 
1- المطلب الأول: المقاومة من خلال العلماء والمراكز العلمية. 
2- المطلب الثاني: المقاومة من خلال الأسرة المسلمة. 
3- المطلب الثالث: المقاومة من خلال الإعلام الإسلامي. 
4- المطلب الرابع: المقاومة من خلال الشعوب الإسلامية.
5- الخاتمة: وفيها أهم النتائج والمستخلصات من البحث والتوصيات إن وجدت.
تمهيد
التنصير في مفهومة العام هو دعوة إلى إدخال غير النصارى في النصرانية ،وهو بهذا المعنى بدأ منذ ظهور رسالة عيسى ابن مريم – عليه السلام -،حيث أنه مطلب من تعاليم الديانة النصرانية. ولكن هذا المفهوم تطور وتعدلت أهدافه وتوسعت وسائله فواكبت تطورات العصر الحديث ،حتى صار التنصير علماً له مناهجه ودراساته ومؤسساته العلمية(
). 
وبدأ التنصير بمفهومه المعروف في يومنا الحاضر بعد فشل الحروب الصليبية، وجلاء أهل الصليب من العالم الإسلامي على أيدي أبطال الإسلام، الذين رفعوا رايته وجاهدوا في الله حق جهاده، فكان لهم الظفر والنصر. وكانت عقول المسلمين ذلك الوقت- أثناء الحروب الصليبية- لا تسمح لعوامل ووسائل التنصير أن تؤثر فيها. فكانوا في أوج الحضارة والتقدم في جميع المجالات مما جعل الخيار الوحيد لأعداء الإسلام هو الغزو العسكري. لكن بعد ضعف المسلمين وتخليهم عن مصدر قوتهم وهو الإلتزام بشرع الله، كان لهؤلاء الحاقدين مدخلاً عليهم من خلال الغزو الفكري الذي يعد التنصير أحد وسائله، فسلطوا أسلحتهم النفسية والفكرية والخلقية عليهم، مستغلين جميع الوسائل الممكنة. وللأسف كان لهم ما أرادوا فتغلغلوا في العالم الإسلامي ، فكانت هذه بداية عملية التنصير المطوره التي ظهرت – كما قلنا- بعد فشل الحروب الصليبية في القرن الثالث عشر الميلادي(
). 
وبدأت هذا العملية في النمو والتوسع في القرون الوسطى، ثم بدأت تظهر آثارها في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر الميلادي(
). 
المبحث الأول

وسائل الإعلام المستخدمة في التنصير

وفيه:- 

1- شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). 
2- القنوات الفضائية. 
3- المحطات الإذاعية. 
4- الوسائل المقروءة. 

المطلب الأول: شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)
تعد شبكة الإنترنت من أهم وسائل التنصير الإعلامي؛ نظراً لانتشارها في كل مكان ،وتزايد المستخدمين لها يوماً بعد يوم في شتى أنحاء العالم. لذلك فهي تعد من  أقوى الأسلحة المؤثرة في عصرنا الحالي لما فيها من مشاركة وتبادل فوري، ولأنها تستقطب جميع الأعمار في كافة المجالات. لذلك حرص المنصرون على استخدام هذه التقنية في تحقيق أهدافهم. 
بدأ استخدام الإنترنت في التنصير متأخراً نسبياً. نظراً لتأخر دخول الإنترنت في الدول العربية، فنشأ (إتحاد التنصير عبر الانترنت) عام 1997م وتم تمويله من مركز (بيلي جراهام)، وحضره ممثلو ثمانين إرسالية تمثل طليعة الكنائس والمنظمات الموازية لها. وتضاعف هذا العدد عاماً بعد عام في المؤتمرات التالية. وفي عام 2000م ، عقد هذا الإتحاد مؤتمره في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحضره ممثلوا الإرساليات التنصيرية، والقائمون على الصفحات والمواقع التنصيرية على الإنترنت، وأيضاً شركات خدمات الإنترنت التي تدعم التنصير وتحاول توفير تعاون أفضل للمنصرين عبر هذه التقنية. وفي هذا المؤتمر تمت مناقشة موضوعات عديدة  ،تدور أهمها حول تقنيات الإنترنت الحديثة، وعمليات التنصير من خلاله وكيفية الوصول إلى جمهور الإنترنت بوسائل إبداعية ،لتوصيل البشارة إليهم-حسب زعمهم- . بالإضافة إلى مد شبكة العلاقات إلى العاملين بالتنصير ممن لم يحضروا المؤتمر. 
ويهدف هذا الإتحاد بشكل عام إلى:- 

1- توفير وسيلة موثوقة لتواصل الإرساليات عبر الإنترنت. 
2- توفير برامج تدريبية متخصصة في التنصير عبر الإنترنت. 
3- تكوين شبكة من الإرساليات والمنظمات المعتمدة حول العالم، بإستطاعتها توفير التلمذة والإتصالات الشخصية بالذين تصلهم الدعوة التنصيرية عبر الإنترنت. 
4- توفير إجابات للباحثين عن حقيقة المسيح بشكل جذاب(
).
ولابد لهذا الجهد الكبير من نتائج واضحة، فقد أثمر آلاف المواقع التنصيرية والتي تحتل نسبة 62% من الإنترنت حسب دراسة أجريت حديثاً. وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة للإنترنت في التنصير (206961000) في عام 1996م، هذا قبل إنشاء الإتحاد، والعدد في تزايد(
). 
ويستخدم هؤلاء المنصرون أساليب عديدة للتنصير عبر الإنترنت، وهي في مجملها تتخذ منحيين:- 

1- جذب وإغراء المتصفحين:-
وذلك من خلال استغلال المناسبات الدينية مثل: شهر رمضان، حيث يذكرون قصص الأنبياء ويعرضونها للقراء كل يوم، إلا أن هذه القصص مأخوذة من أناجيلهم المحرفة. بالإضافة إلى محاولة صبغ مواقعهم بصبغات إسلامية أو عربية من خلال عناوين المواقع والصور والشعارات وغيرها. كذلك يحاولون التغيير وتناول مواضيع أخرى إلى جانب الموضوعات الدينية مثل الترفيه، المواضيع الإخبارية ومواضيع الصحة والأسرة وغيرها. وأهم هذه المحاولات هي اهتمامهم بالتقنية العالية الحيوية، والإمكانات المتقدمة للموقع. 
2- محاولة تشويه الإسلام والطعن فيه:- 
وهذا هو هدفهم الأساسي، فيحرفون الآيات والأحاديث، ويقدمون معلومات خاطئة عن الإسلام ويعرضون آراء الفرق الضالة ويعممونها على جميع المسلمين وغير ذلك من الطرق...(
). 
ومن هذه المواقع التنصيرية على سبيل المثال لا الحصر:- 

1- www.abotisa.com 
وهو موقع كبير جداً بلغات عديدة، يطعن في الدين الإسلامي، ويعقد مقارنات بينه وبين المسيحية محاولاً إثبات مغالطات ومساوئ الإسلام. 
2- www.maarifa.com
 وهو موقع باللغة العربية، يهدف إلى نشر الكتاب المقدس...(
). 
3- www.islamreview.com 
وهو موقع باللغة الإنجليزية وفيه قسم باللغة العربية، ويهدف إلى وقف انتشار الإسلام وإضعاف إيمان المسلمين بإثارة الشبهات والشكوك. 
4- www.muhammadanism.com 
 وهو موقع كبير، باللغة الإنجليزية موجه إلى العرب المسلمين كهدف أساسي ، ويشكك في رسالة محمد-صلى الله عليه وسلم- وفي القرآن والشريعة الإسلامية. 
5- www.Answering-islam.org
 ويعتبر من أضخم المواقع التنصيرية وأقواها، يستخدم لغات عديدة ،ويهدف إلى خدمة المنصرين من خلال توفير مكتبة ضخمة تحوي كل ما يحتاجه المنصر ويهدف كذلك إلى إدخال المسلمين في النصرانية...(
). 
المطلب الثاني: القنوات الفضائية
القنوات الفضائية من الوسائل التنصيرية المهمة، فالتلفاز دخل غالب البيوت، وفيه يُعرض ما لذ وطاب من المسلسلات، والأفلام والبرامج الوثائقية والترفيهية، وغيرها. وتكمن خطورة القنوات الفضائية أنها تعرض مواداً لا تحتاج إلى خبرة واستعداد، فإذا كان الانترنت مقتصر على شريحة الشباب، والكتب مقتصرة على المثقفين ، فالتلفاز يشمل الجميع، المتعلم والأمي ،الصغير والكبير، كما أنه يخاطب حاستين في الإنسان، السمع والبصر  فمن لم يتأثر بالكلام، قد يتأثر بالصور، لذلك فهو يعد من الأسلحة الخطيرة في أيدي المنصرين. 
وقد أستغل المنصرون هذا السلاح أيما استغلال، فلقد بلغ عدد ساعات البث التنصيرية عام 1970م 25 بليون ساعة. وفي العام 2001 بلغ 272 بليون ساعة، والمتوقع في العام 2025 أن يصل البث إلى 425 بليون ساعة... (
)
ويهدف التنصير عبر التلفاز إلى عدة أهداف أهمها:- 

1- تثبيت إيمان النصارى. 
2- دعوة غير النصارى للدخول في النصرانية. 
3- تشكيك المسلمين في دينهم. 
بالإضافة إلى أهداف أخرى تتفرع عن هذه المذكورة...(
) 
وقد اعتمد المنصرون بهذه الوسيلة – القنوات الفضائية- على طريقتين:- 

1- طريقة غير مباشرة: حيث يستخدمون القنوات العامة (غير التنصيرية) في بث بعض البرامج الدينية التنصيرية، أو عرض طقوس الديانة النصرانية من خلال أفلام أو مسلسلات أو برامج وثائقية. وهذه القنوات كثيرة وللأسف بعضها قنوات خليجية، مثل مجموعة قنوات الـ MBC وقناة أبو ظبي وغيرها. 
2- طريقة مباشرة: حيث ينشئون قنوات خاصة تبث بهدف التنصير، بلغات متعددة، منها ثماني قنوات ناطقة بالعربية وهي:- 
1- قناة المحبة: وهي قناة تقوم عليها الكنسية القبطية الأرثودوكسيه في مصر. 
2- قناة الكرامة: وهي قناة تبث من الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى أربع وعشرين ساعة. وهي موجهة إلى العرب في أمريكا وكندا والمكسيك. 
3- قناة الروح: وهي قناة تبث من بريطانيا على مدى أربع وعشرين ساعة. 
4-  قناة الشفاء: وهي تهدف إلى التنصير، و تثبيت إيمان النصارى. 
5- قناة سات 7: وهي تبث من قبرص بالعربية والفارسية والتركية، على مدار الساعة ولها توجه إلى تنصير لأطفال. 
6- قناة الحياة: وهذه القناة تعلن بكل صراحة مهاجمة الإسلام. وهي تُبث من قبرص على مدى أربع وعشرين ساعة. 
7- قناة نورسات: وهي تابعة إلى طائفة الموارنة النصرانية، وهم من الكاثوليك، ويشرف عليها مجلس البطاركة و الأساقفة الكاثوليك في لبنان، وهي تبث من هناك على مدى أربع وعشرين ساعة. 
8- قناة معجزة: وهذه القناة تعتمد على إظهار معجزات المسيح- عليه السلام- بغرض التنصير، وهي تبث من النرويج على مدى إثني عشر ساعة في اليوم...(
)
هذه القنوات العربية حتى الآن، بالإضافة إلى عدة قنوات بلغات أجنبية . وما زال المنصرون يسعون جاهدين، ولم يكتفوا بما قدموه، فلقد أعلن الفاتيكان عن مشروع إقامة أكبر محطة تلفزيونية تنصيرية، تبث إلى شتى بقاع الأرض، خاصة أفريقيا وآسيا لتكثف المسلمين هناك. ويعتمد المشروع على ثلاثة أقمار صناعية للبث التليفزيوني المباشر، وسموا هذا المشروع بـ (مشروع لومين 2000)...(
)
المطلب الثالث: المحطات الإذاعية
تعتبر المحطات الإذاعية من الوسائل القديمة في التنصير، حيث يعود تاريخ استخدامها إلى العام 1920م، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، حيث اتجهت بعض الإذاعات المحلية إلى التنصير. ثم ما لبثت أن تطلعت لمد نشاطها إلى أجزاء أخرى من العالم، ومن هنا بدأت فكرة المحطات التنصيرية الدولية، وكانت أول محطة من هذا النوع تسمى (نداء المسيح) أو (صوت يسوع المبارك) حيث بدأت إرسالها في شهر ديسمبر من العام 1931م. وكانت هناك قبلها في العام نفسه محطة (راديو الفاتيكان)، والتي كانت موجهة لخدمة المسيحيين الكاثوليك، بخلاف (صوت المسيح) التي كان هدفها الأول تنصير غير النصارى. 
وبقيت هاتان المحطتان لوحدهما في هذا المجال، إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية، ثم بدأ ذلك تتابع ظهور هذا النوع من المحطات...(
). 
وتكمن أهمية هذه الوسيلة الإعلامية، أنها كانت في فترة من الفترات هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أسماع الناس، في مختلف بقاع الأرض، بدون رقابة. وكانت تعد من الوسائل الترفيهية، ورغم ظهور الوسائل الأكثر تطوراً مثل الإنترنت والتلفاز، إلا أنها ما زالت وسيلة فعالة استغلها هؤلاء المنصرون خيراً استغلال. فبثوا مئات من هذه المحطات موجهة إلى كل أصقاع الأرض، واهتموا بشكل خاص بالأماكن التي فيا كثافة إسلامية. 
واستخدموا طرق عديدة لجذب انتباه المستمعين ، ومنها:- 

1- يحددون أوقات يتحرون فيها مناسبة الفئات المستهدفة، فإذا كان المستهدفون طلاباً، بثوا برامجهم في الفترة المسائية عندما ينتهي يومهم الدراسي وهكذا. 
2- يستخدمون الموسيقا الشعبية العربية المحبوبة لدى الجميع، ولا يبثون موادهم التنصيرية منذ البداية حتى يجعلون المسلمين مستمرين في الاستماع إليهم. 
3- يستخدمون الشعر العربي ثم يقرأون بعده أجزاء من المزامير (
)، فيجعلون الشعر كطعم لاستقطاب المستمعين العرب.
4- يرغبون العرب في تعلم الإنجليزية، ثم يعرضون عليهم إرسال كتاب مساعد، حيث يكون نصفه بالعربية والنصف الآخر بالإنجليزية، وهذا الكتاب هو الإنجيل. 
5- يستخدمون المصطلحات الإسلامية مثل عيسى بدل يسوع، ويسمون الإنجيل الشريف بدل المقدس، وهكذا لتقريب ذلك من المسلمين. 
6- يغلفون موادهم التنصيرية بقوالب غير دينية تجذب المستمع وتخاطب اهتماماته.
7- وأهم وسيلة لهم هي الدقة والأناة ، حيث يصبرون ويتحملون ولا يتوقعون النتائج الفورية. لذلك يقولون: " إنه ما من أحد يمكن أن يأتي إلى المسيح ويتنصر نتيجة لربع أو نصف ساعة من المواعظ التي تحضه على اتخاذ القرار، إن التنصير هو نتيجة لتراكم العديد من التجارب في حياة المرء"...(
)
ويؤسفني أن أقول أن هذه السمة أو الوسيلة الأخيرة لهم فعلاً تثير الإعجاب، فيا لهم من مخلصين ومتفانين في سبيل تحقيق أهدافهم رغم فسادها. 
وأذكر على سبيل المثال لا الحصر بعضاً من هذه المحطات:- 

1- محطة ELWA وهي اختصار By Eternal love we win Africa وتعني "بالحب الأبدي نكسب أفريقيا". وهي كما هو ظاهر من أسمها موجهة إلى أفريقيا، وتبث باللغات الإفريقية السائدة بالإضافة إلى الفرنسية والبرتغالية والعربية. 
2-  محطة راديو الفاتيكان، وتدور برامجها حول إذاعة خطب البابا ورسائله وبث الاحتفالات الدينية، وتقديم أخبار الفاتيكان. واستمرت كذلك قرابة عشر سنوات، حتى طورت نفسها فصارت تناقش الأخبار والقضايا المعاصرة التي تجذب اهتمام الناس، مثل:حرب فيتنام في ذلك الوقت، ولقت إثر هذا التطور أصداء حسنة واستقطبت أسماع البشر. وتستخدم في ذلك أربع وثلاثين لغة، فضلاً عن عدة لغات أخرى يقتصر استخدامها على مناسبات خاصة. 
3- إذاعة حول العالم: وهي تذيع برامجها من مونت كارلو على نفس موجهات إذاعة (مونت كارلو) بعد انتهاء إرسالها قرب منتصف الليل. وتستخدم خمساً وسبعين لغة، مخاطبة مختلف مناطق العالم . وهذه الإذاعة تقتصر برامجها على المواد التنصيرية فقط. ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الإذاعة كانت قبلاً محطة صغيرة تدعى (صوت طنجه) تبث من مدينة طنجه في المغرب أثناء إستعمارها، فلما نالت المغرب استقلالها، قررت إغلاق هذه المحطة بعدما تفطنت إلى أهدافها. لكن سرعان ما أعيد بثها من مونت كارلو تحت اسم إذاعة حول العالم.
4- إذاعة صوت الغفران وهي من أهم الإذاعات التنصيرية في الوقت الحالي .ومن أخطر ما استحدثته هذه المحطة، هو ترتيل الإنجيل على غرار تلاوة القرآن الكريم. الذي إن لم يخدع بسطاء المسلمين فإنه على الأقل يجذب اهتمامهم وانتباههم...(
). 
المطلب الرابع: الوسائل المقروءة
وهذه الوسائل ها تأثيرها الكبير على القراء. فهي تؤثر على عقولهم وطريقة تفكيرهم ؛ فتزعزع أو ترسخ الأمور عندهم. 
وهي تشمل:الكتب والصحف والمجلات وترجمات الكتاب المقدس والصور والملصقات والمنشورات. 

فهذه الكلمات المكتوبة والصفحات المطبوعة يسمونها : " المنصر الحاضر دائماً"(
) ولا يشترط فيها التصريح بالدعوة النصرانية، بل بالعكس يتفننون في تغليف مواضيعهم بأمور محببة حتى تكون طعماً للمسلمين وغير النصارى. 
وهم يستغلون إمكاناتهم المادية والعلمية والبشرية لطبع ملايين الكتب والمنشورات وتوزيعها، بالإضافة إلى أنه فوائد ودائع المسلمين في البنوك الأجنبية تحول لهم فيستغلونها في ذلك أيضاً...(
). 
1- فأنشاؤوا العديد من دور النشر بل إنه بعض الإرساليات والمنظمات تخصصت في هذه المهمة، مثل:- 

2- رابطة الإيمان لمساعدة الإرساليات. 
3- منظمة نشر النصرانية في الشرق الأوسط. 
4- دار النشر الفرنسية. 
5- دار الهداية....(
). 
وفي عام 1991م بلغ عدد المجلات التنصيرية 24,900 مجلة وعدد الكتب 88,610 كتاب... (
). 
ومن أهم المطبوعات في هذا المجال:- 

1- مجلة العالم الإسلامي التي كان مؤلفها المنصر زويمر، وله أيضاً كتاب بعنوان (العالم الإسلامي اليوم)...(
). 
2- كتاب (ميزان الحق) الذي يقع في ثلاثة أجزاء، وكتاب (دعوة الحق) و(تنوير الأفهام في مصادر الإسلام) و (الصليب في الإنجيل والقرآن)...(
).
3- بالإضافة إلى طباعة الإنجيل ونشره بكافة اللغات، ويكفي أن يقال أن جمعية ترجمة الإنجيل في أفريقيا تتولى إعداد أكثر من 442 ترجمة للإنجيل، وبلغ عدد النسخ الموزعة عام 1986م ما يقرب من 66 مليون نسخة، بالإضافة إلى 46 مليون نسخة من العهد القديم (التوراة)...(
). 
4- وهناك أيضاً المجلات الأسبوعية التي تصدرها الكنائس، وعلى رأسها الكنائس الكاثوليكية...(
). 
وهذه المطبوعات كلها لا تخرج عن أحد المحاور التالية: 
1- شرح العقيدة النصرانية والتركيز على أنها الخلاص وأن المسيح هو المخلص. 
2- سرد سيرة المسيح ومعجزاته. 
3- تشويه الإسلام وإثارة الشبهات حوله. 
4- تحريف القرآن والأحاديث النبوية. 
5- الدعوة إلى الحوار بين المسيحية والإسلام. 
6- تصوير الآباء والقديسين في مظهر القدوة الصالحة. 
7- سرد تجارب المرتدين عن الإسلام. 
8- تقديم القصص الدينية النصرانية للأطفال. 
9- تعليم المنصرين وتدريبهم. 
10- بحوث حول المسلمين وحالتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية. 
11- الدعوة إلى دعم النشاط التنصيري حول العالم. 
وحتى يتحقق الهدف الأسمى من هذه المطبوعات، فإنهم يوزعونها بأسعار زهيدة جداً أو مجاناً، ويتم توزيعها بطرق عديدة منها المكتبات والكنائس والإرساليات والمدارس والمستشفيات، كما أنها توزع يدوياً في التجمعات المختلفة...(
). 
فهذه  بعض الوسائل الإعلامية التي يستخدمها هؤلاء المنصرون، ويتبين لنا من خلال هذا العرض الموجز كيف يبذل هؤلاء المنصرون أنفسهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل تحقيق هدفهم، وكيف أنهم يصبرون ويتحملون ويبذرون ولا يستعجلون الحصاد. فوالله لو أن المسلمين يبذلون ربع هذه الجهود ليفعلن الله على أيديهم أمراً عظيماً ، كيف لا والحق معهم؟!

المبحث الثاني
سبل مقاومة الإعلام التنصيري

وفيه :
1- المقاومة من خلال العلماء والمراكز العلمية. 
2- المقاومة من خلال الأسرة المسلمة. 
3- المقاومة من خلال الإعلام الإسلامي. 
4- المقاومة من خلال الشعوب الإسلامية .
المطلب الأول: المقاومة من خلال العلماء والمراكز العلمية
يناط بالعلماء مسؤولية كبيرة في هذا المجال ، فهم ورثة الأنبياء في هذه الأمة، فيقع على عاتقهم مسؤولية حفظ هذا الدين أكثر من غيرهم، لما لهم من المكانة والدرجة الرفيعة، حتى أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، مثل قوله: ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ((
) ، وقوله: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ((
). ويترتب على هذه المكانة العالية مسؤولية كبيرة. كما قال تعالى ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)((
) فوضع الله على عاتقهم مسؤولية نشر علمهم بين الناس وإفادتهم به. ومن طرق نشر العلم إقامة المراكز العلمية، التي هي عبارة عن حلقة وصل بين العلماء يتسنى لهم من خلالها إشراك الناس وتوصيل العلم لهم. 
وتشمل المراكز العلمية الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث ودور النشر والمؤسسات الخيرية وغيرها، والتي تملك من الإمكانيات العلمية والبشرية ما يؤهلها لمقاومة هذه الحملات التنصيرية(
).
ويمكن إجمال الأمور المطلوبة منهم فيما يلي: 

1- نشر العقيدة الإسلامية على أوسع نطاق وبكل الوسائل المتاحة. 
2- الرد على الشبهات المثارة من قبل المنصرين ، بالردود الشرعية والعقلية الحكيمة المقنعة. 
3- بيان طريقة تعامل المسلم مع أي شبهة تعرض له حتى تتكون لديه مناعة منها. 
4- مد قنوات الصلة بين العلماء والشباب، فهم أكثر المستهدفين، لما لديهم من الحيوية والطاقة والعنفوان وحب الحياة، فينبغي للعلماء الإجابة على جميع تساؤلاتهم، وغض الطرف عن تجاوزاتهم ،ومحاولة احتواءهم لكيلا يحتضنهم هؤلاء المنصرون .ويوجد المثال الحي في قصة الفتاة المسلمة التي تنصرت ثم هداها الله للإسلام مرة أخرى وكان أهم ما ذكرته أن العلماء لا يبالون بأسئلتها!
5- بيان التحريف الذي وقع على الدين النصراني وإبراز عقائدهم الباطلة حتى تظهر حقيقتهم. 
6- إقامة مراكز لمواجهة التنصير، يخصص فيها جزء للإعلام التنصيري يرصد تحركات المنصرين ويحدد مقترحات لمواجهتهم...(
). 
المطلب الثاني: المقاومة من خلال الأسرة المسلمة

إن للأسرة دور مهم في بناء الأفراد الذين يكونون الشعوب، فالأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي يتخرج منها أبناء هذه الأمة، وهي المسؤولة عنهم، فالله سبحانه وضع المسؤولية على الوالدين كما جاء في الحديث النبوي الشريف" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها..."(
). 
وتتنوع مسؤولية الأسرة تجاه أفرادها، فتشمل التوعية والتأصيل والإجراءات. 

والتأصيل هو الأساس، فيجب على الوالدين غرس العقيدة الإٍسلامية الصحيحة في نفوس أبناءهم وبناتهم ؛ حتى يكونون محصنين من الغارات التنصيرية. 

أما التوعية فهي تأتي بعد التأصيل، فبعد أن يتم تأصيل العقيدة الإسلامية في نفوسهم، يجب على الوالدين تبصير الأبناء وتوعيتهم بالمخططات التنصيرية التي تجري من حولهم والمكائد التي تحاك لهم. وللتوعية مجالات عديدة منها: 
1- إنشاء مكتبة إسلامية سمعية ومرئية مصغرة. 
2- توفير وسائل الإعلام المفيدة...(
). 
3- فتح مجالات النقاش والحوار بين الآباء والأبناء، حتى يتم التعرف على طريقة تفكير الأبناء، واحتواءهم وتبصيرهم بما يدور حولهم. 
أما الإجراءات التي يجب على الوالدين القيام بها لمقاومة المخططات التنصيرية فيمكن إجمالها في:- 

1- حجب كل القنوات والمواقع والمطبوعات التنصيرية عن الأبناء والبنات. 
2- المتابعة المتواصلة للأبناء والبنات، من خلال التعرف على اهتماماتهم وهواياتهم وكيفية قضاؤهم لأوقات الفراغ وكذلك معرفة صداقاتهم. 
3- اختيار المدارس المناسبة لهم ،وهي التي يتوفر فيها الجو والبيئة التي يريدون لأبنائهم أن ينشأوا فيها. 
4- محاولة تنمية العلاقات بينهم وبين المساجد والمؤسسات التربوية الأخرى ،من خلال اللقاءات والندوات والاجتماعات وغيرها، حتى يوفروا لهم بيئة صالحة يتعلمون فيها ويتأثرون بها...(
). 
المطلب الثالث: المقاومة من خلال الإعلام الإسلامي

شاهدنا في المبحث السابق كيف أن هؤلاء المنصرون يستغلون الإعلام في بث ديانتهم وعقائدهم بين الناس، وكيف أنهم لم يتركوا وسيلة إعلامية إلا واستخدموها. مع العلم بأني لم أتوسع في هذا المجال، وما خفي كان أعظم. فحري بالمسلمين أن يستخدموا هذه التقنية الحديثة إن لم يكن في الدعوة الإسلامية ،فعلى الأقل لرد الشبهات والإتهامات الموجهة للإسلام والمسلمين ،كيف لا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المبادئ الإسلامية المقررة، ولقد ذم الله اليهود لعدم ممارستهم إياه، يقول تعالى ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) ((
).
لذلك يجب على الأمة الإسلامية عامة والإعلاميون بشكل خاص استغلال هذه الوسيلة في الدعوة إلى الإسلام ودحض الشبهات الموجهة إليه، فالإعلاميون المسلمون هم أقدر الناس على مواجهة الإعلام التنصيري. 

ومن الأمور الواجبة عليهم:- 

1- إيجاد إعلام إسلامي نزيه يعتمد على إيصال الحق للناس وكشف الباطل ودحضه. 
2- التواصل والتعاون بين الإعلاميين المسلمين؛ حتى تتوحد الرؤية الإسلامية الصحيحة حول قضايا الأمة، ويكون ذلك عن طريق إنشاء هيئة إعلامية إسلامية تأخذ على عاتقها جمع العاملين في الحقل الإعلامي الإسلامي، وتوحيد آرائهم تجاه كافة القضايا(
). 
3- إنشاء مواقع ومنتديات إسلامية، دعوية علمية، وتوفير محركات بحث إسلامية متقدمة ومتطورة ؛لأن الإنترنت يفتقر إلى الوجود الإسلامي ،ويكفينا أن نقول أن أغلب الإحصائيات تشير أن المواقع التنصيرية تزيد عن المواقع الإسلامية بنسبة 1200% حيث تحتل نسبة 62% من المواقع، بينما لا تزيد حصة المسلمين عن9%(
). 
4- إنشاء قنوات فضائية إسلامية، بلغات مختلفة تدعو إلى الدين الحق وتنصره. 
5- تخصيص الأطفال بمواد إعلامية إسلامية، تجذبهم وتخاطب مستواهم وميولهم(
).
6- إنشاء محطات إذاعية إسلامية تصل عبر موجات الأثير إلى كافة أصقاع الأرض. 
7- توزيع الكتب والمنشورات والمجلات التي تبين حقيقة الإسلام وترد عنه الأباطيل الموجهة إليه.
المطلب الرابع: المقاومة من خلال الشعوب الإسلامية

الشعوب الإسلامية تشمل كل فرد مسلم، فإنه يجب عليه أن لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الغارة الجريئة والصريحة على العالم الإسلامي ،وحري به أن يكون له موقف فعال تجاه ذلك بدون تهاون بهذه القوة التنصيرية بحجة أن الله متكفل بحفظ دينه، ولا تهويل لها الذي يؤدي إلى اليأس والقنوط من النصر. فيجب عليه تحصين ذاته واكتشاف الأبعاد الحضارية والاستعمارية للتنصير، ومقاومتها ومجابهتها بكل ما أوتي من وسع ومن قوة(
). فلو فعل كل فرد ذلك كانت النتيجة شعباً قوياً وأمة إسلامية واعية قادرة على الحفاظ على دينها من المخاطر المداهمة له. ولا يخفى على أي مطلع ما للشعوب الإسلامية من صوت ، وما لها من قدرة لاتخاذ مواقف حيرت الدول العظمى ،وأكبر مثال على ذلك وقوفهم المشرف تجاه الصحف الأوربية التي استهزأت بالرسول – صلى الله عليه وسلم(
).
ومن الأمور الواجبة على الأفراد والشعوب الإسلامية: 

1- التكاتف والتعاون فيما بينهم وخاصة مع الحكام والعلماء، لأن في الإتحاد قوة والفرقة لا تأتي بخير، يقول تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) ((
). 
2- التناصح فيما بينهم لنبذ القنوات والإذاعات والمواقع التنصيرية والتحذير منها.
3- مقاطعة منتجات الدول الإسلامية التي تتيح لوسائل الإعلام التنصيرية الوصول إلى المسلمين من أرضها، وقد سبق لهذه المقاطعة إثبات نجاحها. 
4- يجب على المسلمين الإنكار المباشر وتوجيه النصح لهذه القنوات والمواقع والإذاعات التنصيرية سواء بالمشاركة الصوتية أو بالمراسلة...(
). 
5- تطوع شباب المسلمين في الدعوة والإغاثة مع توفر التوجيه الناصح لهم...(
). 
6- دعم المواقع والإذاعات والقنوات الدعوية الإسلامية ومساندتها ،من خلال المشاركة والدعم المالي والمعنوي، وإبداء الملاحظات والمقترحات، والدعاية لها..(
). 
وغير ذلك من الأمور البسيطة التي هي من أوجب الواجبات على الشعوب الإسلامية لنصرة دينها، دين الحق. 

الخاتمة
في ختام هذا البحث المتواضع أحمد الله وأشكره أن وفقني إلى إتمامه وسهله علي. ولقد استفدت كثيراً من قراءتي لهذا الموضوع؛ فقد فتحت عيني على الكثير من الأمور كانت غائبة ومغيبة عنا. وفيما يلي النتائج التي استخلصتها من هذا البحث والتوصيات. 

1- يسعى المنصرون إلى استغلال أي وسيلة ممكنة لنشر النصرانية. 
2- وظف المنصرون الإعلام بكافة وسائلة في خدمة أغراضهم التنصيرية. 
3- هناك المئات بل الآلاف من المواقع التنصيرية على شبكة المعلومات العالمية الإنترنت. 
4- يوجد العديد من القنوات الفضائية المخصصة لأغراض التنصير ومنها الناطق بالعربية بالإضافة إلى القنوات التي تبث المواد التنصيرية مع مواد أخرى. 
5- أستغل المنصرون الإذاعات في تحقيق أغراضهم لسهولة وصولها إلى جميع بقاع الأرض دون رقابة. 
6- تُصدر ملايين المطبوعات المخصصة لأغراض التنصير. 
7- يبذل المنصرون كل ما يستطيعون من جهد ووقت ومال لخدمة هذا الغرض ، ويتحلون بالحكمة والصبر والأناة في تحقيق أهدافهم. 
8- يجب توعية الأمة الإسلامية بمخاطر التنصير. 
9- يمكن للشعوب الإسلامية حكاماً وأفراداً وعلماءً وإعلاميين مواجهة الغارة التنصيرية بإذن الله، إذا أخلصوا العمل، وتفانوا في العطاء ،وبذلوا جهودهم وأموالهم وأوقاتهم . لذلك فإني  أوصي نفسي أوصيهم بهذا ؛حتى نحافظ على عقيدتنا الصافية ،وديننا الحنيف، وننشره على أوسع نطاق. 
هذا والله أعلم.. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم. 
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